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تهيمن البذور المستوردة على الزراعة التونسية رغم غلائها وقلة جودتها وكثرة أمراضها مقارنة بالأصناف المحلية 
الرغم من استعادة بعضها، لكن عراقيل عديدة تحول دون  الفرنسي، وعلى  الاحتلال  يتم تهريبها منذ عهد  التي 

تطويرها

هيمنة البذور المستوردة تكرس التبعية

أمن تونس 
الغذائي

تونس ـ بسمة بركات

يــرصــد مــحــمــد رجــايــبــيــة، عضو 
ــونــــســــي لـــلـــفـــاحـــة  ــتــ الاتــــــحــــــاد الــ
والــصــيــد الـــبـــحـــري، آثــــار هيمنة 
البذور المستوردة، في مقابل غياب الأنواع 
ــــن الـــغـــذائـــي ويــثــقــل  المــحــلــيــة، مـــا يـــهـــدد الأمـ
مــنــظــومــة الإنــــتــــاج بــخــســائــر كـــبـــيـــرة تــبــدأ 
مـــن اقــتــنــاء الـــفـــاح أصــنــافــا بــاهــظــة الثمن 
وقليلة الإنتاجية وكثيرة الأمراض مقارنة 
تبعية  يخلق  مــا  تندثر،  الــتــي  بالتونسية، 

مستدامة للشركات المصدرة.
وتمكنت تونس من استعادة 6 آلاف صنف 
محلي من أميركا وإسبانيا، بالإضافة إلى 
1705 أنــواع من البذور كانت في أستراليا، 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، بينما لا يـــزال 3566 
إفــادة  لــدى جــهــات مختلفة، بحسب  صنفا 
مبارك بن ناصر، المدير العام للبنك الوطني 
والــشــؤون  البيئة  ــوزارة  لــ الــتــابــع  للجينات 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكد  والــذي  المحلية، 
الــتــفــاوض مــع أســتــرالــيــا بــدأ فــي ديسمبر/ 
استرجاع  وكــان بهدف  الأول 2019،  كانون 
3401 عــيــنــة مـــن بــــذور الأعـــــاف، لافــتــا إلــى 
أن الــبــنــك يــعــمــل مــنــذ ســنــوات عــلــى تقصي 
للعمل  التونسية  والــبــذور  العينات  مــكــان 
القانونية  الــطــرق  بكافة  استرجاعها  على 

والودية.
ــا  ــهـ ــقـــدرتـ ــذور الــــتــــونــــســــيــــة بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاز الـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــة الـــعـــالـــيـــة وقــيــمــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
القاسية،  المناخية  الــظــروف  مــع  وتأقلمها 
كالجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة وملوحة 
انتهاء  تعني  الــبــذورلا  عـــودة  لكن  الأرض، 
المــشــكــلــة، إذ يــؤكــد بـــن نــاصــر اكــتــشــاف أن 
قائلا:  للزراعة،  بعضها كانت غير صالحة 
»لا نــعــلــم صـــراحـــة إن كـــان ذلـــك بــقــصــد من 
الــبــذور منها حتى  الــتــي استعدنا  الــبــلــدان 
ــزرع مـــجـــددا، أم لــســوء تــخــزيــنــهــا، كما  ــ ـ

ُ
لا ت

حصل مع بذور الدلاع )البطيخ(، والتي تم 
استرجاعها من إسبانيا ولم تنم«.

نهب وإقصاء البذور المحلية
المــوارد  لصيانة  العالمية  العمل  خطة  تلزم 
التي  والــزراعــة،  للأغذية  النباتية  الوراثية 
أقــرتــهــا منظمة الأغــذيــة والــزراعــة )الــفــاو(، 

بيدي،  »محمودي،  التونسية هي  للحبوب 
جناح خطيفة، مساكني، بسكري، شيلي«.

مردودية وقيمة غذائية عالية
تقع تونس في المرتبة 59 من بين 113 بلدا 
شملها مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وهو 
مؤشر خطير في ظل تزايد التبعية للخارج 
الــزراعــي، كما يقول الفلاح  بما يهدد الأمــن 
على  عمل  الــذي  الشتيوي،  حسن  الستيني 
بذور القمح والشعير وأنتج حبة الشتيوي، 
ــد مــكــنــتــه بـــــــذرة واحــــــــدة مــــن الـــحـــصـــول  ــ وقــ
في  19 سنبلة  عــن  عــوضــا  86 سنبلة  عــلــى 
الأصناف المستوردة، وكذلك صنف أبو بكر 
البركة، وهي بــذرة برية اكتشف أنها تنتج 
194 سنبلة في الحبة الواحدة، وهي عملية 
المستورد،  القمح  بــذور  فــي  شبه مستحيلة 
أنتج 150 غراما،  التونسي  القمح  أن  مبينا 
أي أكثر بـــ15 مــرة مــن المــســتــورد. ويــؤكــد بن 
نــاصــر أن حــبــوب الــقــمــح الــتــونــســيــة أفضل 
إنتاجا وذات قيمة غذائية عالية، إذ تحتوي 
 ،%18 بنسبة   بــروتــيــنــات  على  القمح  حبة 
ــبــــذور الأجــنــبــيــة المــحــســنــة الــتــي  بـــخـــاف الــ
تقاوم الجفاف نسبيا لكن قيمتها الغذائية 
ــو مـــا لاحـــظـــه محمد  ــل مـــن الأصـــلـــيـــة. وهــ أقــ
الوطنية  الغرفة  بــن صــالــح، رئيس  الأســعــد 
ــتــــه لصنف  لـــلـــزراعـــات الـــكـــبـــرى، عــقــب زراعــ
ــتـــاجـــه يـــصـــل إلـــى  المـــســـاكـــنـــي، مــــؤكــــدا أن إنـ

ضعف إنتاج المستورد.

تكريس التبعية للخارج
بلغ معدل اعتماد تونس على الواردات من 
الحبوب 65.7% في العام 2018، بينما كان 
 ،2016 عــام  فــي  و%67.7   ،2017 فــي   %61.2
ــة اســتــشــرافــيــة حــول  ــ ــا أكـــدتـــه دراســ ــق مـ وفــ
الأمـــن الــغــذائــي وتنمية الــصــادرات صــادرة 
التابع لوزارة  عن المرصد الوطني للفلاحة 
البحري،  والصيد  المائية  والمـــوارد  الفلاحة 

في فبراير/ شباط 2019.
ــاج المـــحـــلـــي مــن  ــ ــتــ ــ ــرا لمــــحــــدوديــــة الإنــ ونـــــظـــ
ــمـــح الـــلـــن والــشــعــيــر  ــقـ الـــقـــمـــح الـــصـــلـــب والـ
والــــــــذرة، تـــتـــجـــاوز نــســبــة الاســـتـــيـــراد %60 
مــن الاحــيــتــاجــات فــي بــعــض المـــواســـم، وفــق 
ــا. ويــــــروج وكـــــاء مــحــلــيــون  ــهــ الــــدراســــة ذاتــ
ــذور والأدويــــــــة  ــ ــبـ ــ يـــعـــمـــلـــون مــــع شــــركــــات الـ
الزراعية لمنتجاتهم مقابل وعود للفلاحين 
الوفير من بعض الأصــنــاف، مثل  بالإنتاج 
بــذوره من إسبانيا،  جُلبت  الــذي  البرتقال، 
ــراض مــثــل  ــ ــأمـ ــ بـــيـــد أنــــهــــا كــــانــــت مـــصـــابـــة بـ
تــريــســتــيــزا )يــتــســبــب فـــي ظـــهـــور حــفــر في 
جــــــذوع وســـيـــقـــان أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات(، 
القرن الماضي  والــذي ظهر في خمسينيات 
بأميركا وإســبــانــيــا، ولــم يكن مــوجــودا في 
تــونــس ســابــقــا، بحسب إفــــادة الــفــاح مكي 
بــالــرحــومــة، الــــذي يــمــلــك مــشــروعــا زراعــيــا 
ــو مــهــتــم بــــزراعــــة الـــبـــذور  ــ بـــيـــولـــوجـــيـــا، وهـ
المحلية، مؤكدا أنه توصل إلى ذلك من خلال 
المــعــايــنــات الــتــي قـــام بــهــا فــي عـــدة ضيعات 
ــــاد ومــــنــــزل بـــوزلـــفـــة  ــنـــي خــ ــة فــــي بـ ــيـ فـــاحـ

بمحافظة نابل، شمال شرق تونس. 
ويكمن الإشكال أكثر في بذور الخضر، وفق 
ما يقول رجايبية، مضيفا أن 95% من زراعة 
الــخــضــروات و70% مــن زراعـــة الحبوب في 
تونس تعتمد على البذور المستوردة. وهو 
ما أفقد الخضر القيم الغذائية الموجودة في 
الأصلية، حسب بن ناصر، مؤكدا أن بعض 
الــزيــتــون، وخاصة  الأصــنــاف الأجنبية مــن 
ــات  ــزراعــ الإســـبـــانـــي، تــشــكــل خـــطـــرا عــلــى الــ

المــحــلــيــة، لأنــهــا قــد تــكــون نــاقــلــة لــأمــراض، 
فـــي ظـــل مـــداواتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، فــضــا عن 

إضرارها بالتربة.
ــتــــون  ــزيــ ــــات الــ ــتـ ــ واتـــــجـــــه مـــــــزارعـــــــون إلـــــــى شـ
البوبكري، وهو  أنــور  الفلاح  وفــق  الإسباني، 
صاحب شركة فلاحية في ولاية قابس، جنوب 
المستدامة  التنمية  بجمعية  ونــاشــط  تــونــس، 
في تونس )غير حكومية تهدف لتعزيز الوعي 
الــبــيــئــي(، والــــذي شــاهــد خـــال زيـــاراتـــه لعدة 
مناطق بالوسط التونسي آلاف الأشجار من 
»العربي الجديد«،  الزيتون الإسباني، مؤكدا لـ
أن تلك الأنواع تتطلب كميات كبيرة من المياه، 

ما يتسبب بإهدار المائدة المائية.

الحاجة لمشروع قانون 
وقرار سياسي

يــحــوي الــبــنــك الــوطــنــي لــلــجــيــنــات 45 ألــف 
التونسية، من بينها 100  البذور  عينة من 
صنف من القمح الصلب، و102 من أصناف 
الزيتون المحلي، وفــق بــن نــاصــر، الــذي أكد 
عــلــى أن بــنــك الــجــيــنــات بــــدأ بــتــخــزيــن 920 
كــيــلــوغــرامــا عــنــد تــأســيــســه فـــي عـــام 2007، 
لافــتــا إلـــى إكــثــار الـــبـــذور لــصــالــح الفلاحين 
عند الطلب، إذ تم توفير 25 طنا من بذور 

أصناف القمح المحلية للمزارعين.
بـــالمـــقـــابـــل، فـــشـــل بـــاحـــثـــون تـــونـــســـيـــون فــي 
تــحــســن بــــــذور أجــنــبــيــة واســـتـــغـــالـــهـــا فــي 
والطماطم  الـــدلاع  مثل  السقوية،  الــزراعــات 
والفلفل، وفق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد 
الرزقي،  شكري  البحري  والصيد  الفلاحين 
الذي يرجع الأمر إلى ضعف البحث العلمي 
ــة المــــرصــــودة  ــيـ ــزانـ ــيـ فــــي تــــونــــس، قــــائــــا: »المـ
للبحث الــعــلــمــي فــي تــونــس غــيــر كــافــيــة، إذ 
حــددت في عــام 2020 بــــ9.821 ملايين دينار 
ما  أمـــيـــركـــي(،  دولار   3.637.407( تــونــســي 

يعني 1.9% من ميزانية وزارة الفلاحة«.
ــقــــدرة عــلــى تــطــويــر تلك  وبــســبــب غـــيـــاب الــ
ــذور، يـــأمـــل الـــطـــيـــب رمــــضــــان، الــخــبــيــر  ــ ــبـ ــ الـ
ــر مـــركـــز الـــتـــكـــويـــن المــهــنــي  ــديــ الـــــزراعـــــي ومــ
ــع لـــــــــــوزارة الــــفــــاحــــة، فــي  ــابــ ــتــ ــي الــ ــفــــاحــ الــ
ــزارعــــن الــتــونــســيــن عــلــمــيــا وفــنــيــا  ــم المــ دعــ
ــــذور المـــحـــلـــيـــة ووضــــــع حــد  ــبـ ــ لاســــتــــخــــدام الـ
لتهريبها، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي 
الخبرات  طالما  الظاهرة،  لمواجهة  وتشريع 
والــكــفــاءات المختصة مــوجــودة فــي تونس، 
حسبما يقول بن ناصر، مضيفا: »لو تحرك 
الساسة لتوفير محددات الأمن الغذائي في 
الحبوب والأعلاف، يمكن لتونس تصديرها 

بدل الاستيراد«. 
ويعمل البنك الوطني للجينات على إعداد 
ــبــــذور المــحــلــيــة  مـــشـــروع قـــانـــون لــحــمــايــة الــ
الــعــام،  المــديــر  والمــــوارد الجينية، كما يــقــول 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه قــــدم مــداخــلــة فـــي الــبــرلمــان 
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  التونسي، 
حـــول دور بــنــك الــجــيــنــات فــي حــفــظ الــبــذور 
مــن الانــدثــار وضـــرورة ســن مــشــروع قانون 
ــبــــذور المــحــلــيــة ومــعــاقــبــة  لـــوقـــف تــهــريــب الــ
المخالفين، والتسريع بتكوين لجنة وطنية 
من مختلف الخبراء والباحثين تعمل على 
ــبــــذور المــحــلــيــة. وهــــو مـــا يــؤكــده  عــيــنــات الــ
إلــــى أن لجنة  ــة، مــشــيــرا  الـــبـــرلمـــانـــي رحــــومــ
الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان، ستعمل 
مشروع  على  الجينات  بنك  مــع  بالتنسيق 
الــقــانــون، فــضــا عــن إلــحــاق بــنــك الجينات 
بــــــوزارة الــفــاحــة بــــدلا مـــن الــبــيــئــة، خــاصــة 
أن عــمــلــه يــتــكــامــل أكــثــر مـــع وزارة الــفــاحــة 

لتحقيق الأمن الغذائي للتونسيين.

عــلــيــهــا، ومنها  المــوقــعــة  الــــدول  عـــام 1996، 
ــوارد الــجــيــنــيــة وإعــــادة  ــ تــونــس، بــتــبــادل المـ
وبالرغم  الأصلية،  مواطنها  إلى  الجينات 
الــبــذور  مــن ذلــك تــوجــد الكمية الكبرى مــن 
المــنــهــوبــة فــي فــرنــســا، الــتــي احــتــلــت تونس 
75 عــامــا، وتــرفــض الاعــتــراف بــوجــود تلك 
الأصناف فيها، حتى أنها تعتبر الخريطة 
المعطيات  الفلاحية والمائية لتونس ضمن 
فائقة السرية، ولا تسمح بالاطلاع عليها، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، الــــــــذي قــــــال لــ ــيــ ــبــ ــايــ وفــــــق رجــ
الـــجـــدي«: »احــتــيــاطــي تــونــس مــن الحبوب 
ــــدة شــهــريــن  يــغــطــي بـــالـــكـــاد الاســـتـــهـــاك لمـ

ونصف«.
تهريب  تــم  الثانية  العالمية  الــحــرب  وخـــال 
وإيطاليا خلال  ألمــانــيــا  إلــى  تونسية  بـــذور 
فترة احتلال قوات المحور، ولم يتوقف الأمر، 
في ظل سهولة خــروج البذور عبر أي زائر 
أو حتى طلاب تونسيين يسافرون لإنجاز 
بــحــوثــهــم الــجــامــعــيــة فــي بــلــدان المــهــجــر، إذ 
الــواحــد منهم ما بين 50 و100 غرام  يحمل 
من البذور، وفق بن ناصر، وهو ما يؤيده 
ــة، رئــيــس  ــومــ الـــبـــرلمـــانـــي مـــعـــز بـــالـــحـــاج رحــ
ـــن الــغــذائــي والــتــجــارة  لجنة الــفــاحــة والأمـ
والخدمات ذات الصلة بالبرلمان التونسي، 
والذي أكد على رصد خروج البذور المحلية 
بحجة الأبحاث العلمية، ما أثار قلق اللجنة 
بسبب عدم وجود إطار قانوني ينظم الأمر 
ويحفظ حقوق تونس في حال تطوير تلك 
الـــبـــذور، وهـــو تــأكــيــد عــلــى عــشــوائــيــة قطاع 
البذور، وفق ما جاء في جلسات الاستماع 
بــالــبــرلمــان، الــتــي شــــارك فــيــهــا بــاحــثــون من 
وعـــدة مسؤولين  للجينات  الــوطــنــي  الــبــنــك 
فــي مجال  الــفــاحــة، ومختصون  فــي وزارة 
»الــعــربــي  الـــبـــذور، حسبما يــقــول رحــومــة لـــ

الجديد«. 
ولم تقتصر طرق إقصاء الأصناف المحلية 
الــتــهــريــب، بحسب محمد الأســعــد بن  عــلــى 
صــالــح، رئــيــس الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــات 
الكبرى التابعة للنقابة الجهوية للفلاحين 
بـــصـــفـــاقـــس، الـــــــذي لـــفـــت إلــــــى أن بــاحــثــن 
تــونــســيــن عــمــلــوا عــلــى تــحــســن وتــطــويــر 
على  والترويج  الأجنبية،  الأصناف  بعض 
»كــريــم،  القمح  أصــنــاف  أنــهــا تونسية، مثل 
الأصــلــيــة  الــــبــــذور  أن  مــــع  ــار«،  ــ ــيـ ــ وخـ رزاق، 

الكمية الكبرى من 
البذور التونسية 

المنهوبة موجودة 
في فرنسا

تقع تونس في 
المرتبة 59 من بين 
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